
عمالــة لإسرائيــل أم فــوضى وصراع داخــل
البيت الفلسطيني؟

, يناير  | كتبه عادل الأسطل

خلال اليـومين الفـائتين، نـشرت وكـالات الأنبـاء خـبرًا، يُفيـد بقيـام أجهـزة الأمـن الفلسـطينية، باعتقـال
كـثر أحـد مساعـدي كـبير المفـاوضين الفلسـطينيين الـدكتور “صـائب عريقـات” الـذي بـدوره يُعتـبر مـن أ
المساعدين المقربين لرئيس السلطة الفلسطينية أبومازن، للاشتباه بقيامه بنشاطات عمالة وتجسس
لصالــح إسرائيــل، كــانت زرعتــه داخــل الــبيت التفــاوضي الفلســطيني بعنايــة فائقــة، وكــان – بحســب
مصادر فلسطينية – قد اعترف بالتهم الموجهة إليه بعد اعتقاله، والتي منها، قيامه بنقل معلومات

سرية إلى إسرائيل. 

وإذا كـــان الخـــبر قـــد شكـــل صدمـــة قاســـية، إلا أن الصدمـــة الأكـــبر نجمـــت عـــن أن الحادثـــة تميزت
كثر من عقدين من الزمن، أي منذ بداية المسيرة التفاوضية، التي نص عليها بامتدادها على مدار أ
اتفــاق أوســلو ، ولم تُكتشــف مــن قِبــل أجهــزة الأمــن الفلســطينية طــوال تلــك المــدة، بمــا يعــني
 معًــا: قصــور تلــك الأجهــزة عــن كشــف العمالــة في أوقــات مُبكــرة،

ٍ
وجــود مشكلتين حــادتين في آن

والإخفــاق بشــأن إحــراز أي نتيجــة في المفاوضــات السياســية، ســيما وأن المفــاوضين الإسرائيليين، كــانوا
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يعلمون كيف يُفكر الفلسطينيون.

هذا الخبر أصبح حقيقة – كونه خبرًا على الأقل -، بعد أن تم نفيهُ بداية الأمر من “عريقات” نفسه،
 عن الصحة، وبأن امرأة هي من تشغل منصب مدير

ِ
كيده بأن ما تم تناقله، هو عار خاصةً بعد تأ

مكتبه وليس رجلاً. 

ربمــا نجــد لــه العــذر في نفيــه لهــذه الحادثــة، بســبب أن هــذا الســلوك هــو مــن الأمــور الــواردة في علــم
السياسة، وسواء كان لحساسية الأمر وحرجه، أو لهول الصدمة أيضًا، بسبب أن أعضاء مكتبه على
الأغلـب يكونـون مـن اختيـاره، كمـا يمكـن إعطـائه عـذرًا آخـر أيضًـا، عنـدما اعـترف بهـا طواعيـةً، وسـواء
حينما أصبحت أمام عينيه، بأن خطر إخفائها بات واضحًا، بحيث لا يسهل إصلاحه، أو لأن مسألة

كثر من قاسية. الاعتراف بها تُمثل ضررًا أقل، من احتمالات بدت له أ

هنــاك سياســيون ومُهتمــون، لا تبــدو هــذه المســألة لــديهم صــحيحة، بحيــث لا تنطبــق عليهــا عبــارة
(قضية تجسسية)، بسبب مسارعة الجهر بها إلى وسائل الإعلام، إذ لم يتم التعامل معها بسرية، كما
هي العادة في مثل هذه القضايا، وعلى أنها ليست كأية حادثة تجسسية أخرى، كما ولا تبدو صفة
جــاسوس أو عميــل، حقيقيــة بــالمعنى السائــد، وهــي تلــك الــتي تــم إلقاؤهــا علــى الشخــص الــذي تــم

اعتقاله، بسبب أن حيازته تلك الصفة، كانت رغمًا عنه. 

هنــاك توقعــات مهمــة في شأنهــا، منهــا مــا تصــل إلى درجــات يقينيــة، مــن أنهــا تكمــن في نزوفــات قويــة
داخــل حركــة فتــح نفســها، ومنهــا مــا تُؤكــد بأنهــا حيكت بفعــل كــوادر فاعلــة – داخــل الحركــة – ضــد
شخص عريقات تحديدًا، رغبةً منها في إحراجه وإظهاره أمام الكل وكأنه مُتعاونًا مع إسرائيل، – برغم
 المفـــاوضين

ٍ
ـــبير ــــ (ك ـــا الاســـتقالة مـــن منصـــبه ك ـــواب الرئاســـة طالبً ـــى أب ـــثر مـــن مـــرة عل ك وقـــوفه أ

الفلسـطينيين)-  وذلك في ضـوء أن هنـاك قيـادات تطمـح نحـو سـدة الحكـم، تـرى بأنـه يُشكـل خطـرًا
أمامهم على منصب الرئاسة مستقبلاً، كونه ينعم بسجل حافل بالمكانة والإرث السياسي، ويحظى

بثقةٍ وترحاب محلي ودولي أيضًا.

ــة – كافيــة لإعطــاء مــبرر جيــد، لمواجهــة الشعــور بالإخفاقــات كمــا أن منهــا، مــا تقــول بأنهــا – الحادث
ــة -، ــة، في المفاوضــات أمــام الجــانب الإسرائيلــي – كمــا ورد عــن مصــادر إسرائيلي الفلســطينية المتتالي
ويمكن إضافة توقعًا آخر – وهذا مُهم – وهو الذي يأتي للتغطية على “أبومازن” باعتباره السبب

نة.
ِ
الرئيس، في تدهور أوضاع القضية الفلسطينية، ووصولها إلى مآلات مُحز

سيما وأن الفلسطينيين لم ينالوا بفضل سياسته، على أية تقدمات في العملية السياسية، ولم يجنوا
أي خطوات دولية مهمة (الأوروبية بخاصة)، وسواء بشأن تقديم مبادرات سلام جيدة، أو بالنسبة
لدفع مسيرة المفاوضات، من خلال ممارسة ضغوط كافية على إسرائيل، باعتبار مساعيها التي أقبلت

 هامشية ويمكن ببساطة الالتفاف عليها. 
ٍ
على تطبيقها، منذ الماضي وإلى الآن، هي مساع

على أي حال، فإن الحادثة ليست هي المهمة، لكن ما سيترتب عليها لاحقًا هو الأهم، وسواء إذا ما
تم إثباتها على أنها قضية تجسسية بحتة، أم أنها صراعية داخلية محضة، فهناك خشية هائلة من



أن تُسبب خلخلة كبيرة داخل السلطة الفلسطينية وحركة فتح بذاتها، حيث ستكون هناك تمزقات
تفاوضيـة مُحدقـة، ومـن العسـير ترقيعهـا في حـال اسـتؤنفت المفاوضـات، إذا مـا كـانت تجسسـية، وفي
أنهــا ســتفتتح أبوابًــا مُغلقــة أمــام تصــدعات أخــرى أمــام قيــادات متنافســة داخــل الحركــة الفتحاويــة،

بحيث لا يمكن تسويتها بسهولة، إذا ما تبينت بأنها صراعية.
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